
المغـرب: هـل يكـون أخنـوش ضحيـة الجمـع
بين المال والسياسة؟

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

يـز أخنـوش زعيـم حـزب التجمـع الـوطني للأحـرار يمـنيّ نفسـه بخلافـة سـعد قبـل أشهـر قليلـة، كـان عز
الـدين العثمـاني في منصـب رئاسـة الحكومـة، مروّجـا بأنـه الشخـص الوحيـد القـادر علـى انقـاذ المملكـة
المغربيـة مـن أزمتهـا السياسـية والاقتصاديـة، مسـتعينا في ذلـك بقربـه مـن المخـزن وقـوته الماليـة، إلا أن

بعض الأحداث التي عرفتها المملكة مؤخرا كانت كفيلة بأن تحجم أحلامه.

 المستهدف رقم

تعـرف أسـهم أخنـوش السياسـية، في الفـترة الأخـيرة تراجعـا كـبيرًا، نتيجـة مقاطعـة المغاربـة لإحـدى أبـرز
كوا” الناشطة في عدة مجالات منها شركاته، شركة “إفريقيا غاز”، وهي جزء من المجموعة المغربية “أ

.% الغاز والوقود والزيوت والعقار التي تقترب حصتها في السوق من

يــز أخنــوش، في شهــر مــارس/ آذار المــاضي، قائمــة أغــنى أغنيــاء المغــرب (المرتبــة  عالميــا) وتصــدّر عز
خلال ســـنة ، وفقـــا لمجلـــة “فـــوربس” الأمريكيـــة، الـــتي تعـــنى بإحصـــاء الـــثروات ومراقبـــة نمـــو
المؤســسات والشركــات الماليــة حــول العــالم، بــثروة قــدرها . مليــار دولار، متقــدما بذلــك عــن تصــنيف
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السـنة الماضيـة بــ  مرتبـة، حيـث حـل آنـذاك في المرتبـة  عالميـا، بـثروة قـدرتها المجلـة آنـذاك بــ
. مليار دولار.

يعد أخنوش الهدف الرئيسي لحملة المقاطعة

كوا” القابضة التي تضم نحو  شركة تنشط في مجالات اقتصادية عدة في يدير أخنوش مجموعة “أ
يع الغاز. وسبق له أن ترأس جمعية النفطيين المغاربة، كما شغل عضوية الاتحاد العام مقدمتها توز

لمقاولات المغرب، وهو تجمع يضم رجال الأعمال المغاربة ومخاطب الدولة لحماية مصالحهم.

يــة آل أخنــوش علــى الغــاز والعقــار والمحــالات، بــل تمتــد إلى الإعلام عــبر مجمــوعته لا تقتصر إمبراطور
“Caractères”، المالكـــة لــــ “العديـــد مـــن الصـــحف، مـــن بينهـــا (La Vie Éco ) والمجلـــة النسائيـــة

الأسبوعية الفرنسية ( Femmes Du Maroc )  ومؤسسات أخرى عديدة.

وأسفرت حملة المقاطعة التي انطلقت منذ  من أبريل/نيسان الماضي في المغرب، عن تراجع ثروة
أخنوش. وحسب موقع “فوربس” لقياس حجم الثروات، فإن ثروة أخنوش، انتقلت من . مليار
كــبر تراجــع دولار، الــتي ســجلتها في شهــر مــارس المــاضي، إلى . مليــار دولار، اليــوم الجمعــة، وهــي أ

لثروة أحد أغنى أغنياء في المغرب، منذ شهر مارس الماضي.

أخنوش “ارحل”

في السـابع مـن يونيـو/حزيران الحـالي، خـ حشـد صـغير كـان ينتظـر الملـك محمد السـادس، بـالقرب مـن
مينــاء طنجــة- المدينــة، وبــدؤوا بــالصراخ: “ارحــل أخنــوش”. وعنــدما بــدأ الملــك مراســم افتتــاح المينــاء،
واصــل الحشــد في ترديــد نفــس الشعــارات، لكنهــم لم ينســوا ترديــد شعــار “يحيــا الملــك”. وفي جميــع
الأحـوال، يعـد طلـب رحيـل أحـد الرجـال الذيـن يثـق فيهـم الملـك أمـام هـذه السـلطة العليـا في المغـرب،

حدثا غير مسبوق في هذه البلاد.

وتبينّ هذه الحادثة حجم الكراهية ضدّ أخنوش، الذي يعدّ الهدف الرئيسي لحملة المقاطعة، فقد
طُلــب علــى شبكــات التواصــل الاجتمــاعي، من المســتهلكين عــدم التزود بــالوقود في محطــات الوقــود

كوا” التابعة لأخنوش. “إفريقيا”، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة “أ
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حادثـــة طنجـــة أظهرت، وفقـــا لعـــدد مـــن المحللين، أن أخنـــوش أصـــبح شخصًـــا مرفوضًـــا في المشهـــد
الحكـــومي والحـــزبي والســـياسي بشكـــل عـــام، ووضـــع حـــزب “التجمـــع الـــوطني للأحـــرار” في موقـــف
ح. ويعتـبر التجمـع الـوطني للأحـرار القـوة الرابعـة في البرلمـان، حيـث يمتلـك  مقعـدًا بالبرلمـان مـن
أصل . ويضع عديد المغاربة، مسؤولية الزيادات الصاروخية للأسعار في البلاد إلى أخنوش بحكم

ية المحلية. أن مجموعته الاقتصادية تمثل أخطبوطًا متشعبًا في الساحة التجار



انهيار سياسي؟

ير الأكثر نفوذا في المغرب، ذهب ضحيّة تزاوج المال والسياسة، وفقا لعدد من المحللين أخنوش، الوز
المغاربة، ذلك أنه أراد استعمال المال للوصول إلى أهدافه السياسية وخلافة سعد الدين العثماني في
منصب رئاسة الحكومة، وتصدّر حزبه برلمان المملكة، عوضًا عن العدالة والتنمية الذي يتصدّر المشهد

السياسي في البلاد.

زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي استطاع فرض شروطه في تكوين الحكومة الحاليّة، وبات
يوصف بالرجل القوي داخلها، عرفت أسهمه السياسية التي كانت تسير بإيقاع سريع للغاية هبوطًا
كبيرًا، فقد كان هذا السياسي يسعى لافتكاك زمام الأمور من العدالة والتنمية وقيادة الحكومة في

الانتخابات التشريعية القادمة المبرمجة سنة ، مستغلاً نفوذه وقوته المالية.

يدعم المخزن عزيز أخنوش وحزبه، كونه ضامن لمصالحهم في الحكم

تأثير حملة المقاطعة يبدو قويًا على المشروع السياسي للأمين العام لحزب التجمع عزيز أخنوش الذي
اختفى عن المشهد منذ بداية الحملة، وهو الذي كان يتصدر المنابر الإعلامية، خاصة أنه كان مفتاح

تشكيل حكومة سعد الدين العثماني والرقم الصعب في مفاوضات تشكيلها.

ويرى عدد من المحللين أن استهداف “غاز أفريقيا” يرتبط بالموقع السياسي لمالكها، وبحسب مجموعة
من المراقبين تسببت حملة “المقاطعة” في تراجع شعبية عزيز أخنوش وانهيار أسهم حزبه في الساحة

السياسية، علمًا أنه كان قبل الحملة يلعب دورًا كبيرًا في اللعبة السياسية.

وإلى وقت قريب، كان عديد المغاربة يرون في الملياردير أخنوش رئيسًا للحكومة المقبلة، لكن تداعيات
يو، حيـث وجـد نفسـه علـى رأس المسـتهدفين بالمقاطعـة كـونه يملـك المقاطعـة أثـرت علـى هـذا السـينار

شركة “أفريقيا” لمحطات الوقود المعنية بالحملة.

نتيجــة هــذه الحملــة يجــد أخنــوش، نفســه في مرمــى انتقــادات فئــات شعبيــة واســعة منهــا الطبقــة
الوســـطى الـــتي تمثـــل عمـــاد المجتمـــع المغـــربي وركيزتـــه، خاصـــة أنـــه وضـــع علـــى رأس اللائحـــة ممـــن

استهدفتهم حملة المقاطعة الشعبية بسبب الجمع بين “المال والسياسة”.

أخنوش رجل “المخزن”

يعتبر “عزيز أخنوش”، صنيع السلطة ورجل “المخزن، وفقا لعدد من المتابعين للشأن العام المغربي،
ويــرى خــبراء أن حــزب أخنــوش يمثــل للدولــة بــديلاً ممتــازًا لحــزب الأصالــة والمعــاصرة لمنافســة حــزب
يــز أخنــوش وحزبــه، كــونه ضــامن لمصــالحهم في الحكــم، العدالــة والتنميــة الحــاكم. ويــدعم المخــزن عز

وأحد “الأوراق” التي يستعملها القصر الملكي كلّما استدعت الحاجة لذلك.

ويحظـــى المليـــاردير المغـــربي بثقـــة الملـــك خاصـــة وأن “التجمـــع الـــوطني للأحـــرار”، قـــد تأســـس ســـنة



بقيادة أحمد عصمان صهر الملك الراحل الحسن الثاني بإيعاز من القصر الملكي بقصد إحداث
نـوع مـن التـوازن مـع الأحـزاب الـتي ظلـت تنـا الملكيـة الشرعيـة السياسـية في البلاد منـذ الاسـتقلال،

حسب عديد المراقبين.

يعتبر أخنوش أحد أبرز أصدقاء الملك محمد السادس

ترأس أخنوش حزب التجمع الوطني للأحرار ()، أواخر سنة ، خلفا لرئيس الحزب صلاح
كتوبر  التشريعية، التي الدين مزوار على أثر فشل الحزب في تحقيق نتائج إيجابية في انتخابات أ
يـر الفلاحـة والصـيد البحـري في فـاز فيهـا بــ مقعـدا مـن أصـل . وشغـل قبـل ذلـك منصـب وز

. حكومة بن كيران الأولى سنة

رغم ترؤس حزب التجمع الوطني للأحرار، فلم يكن لأخنوش تجربة كبيرة في مجال السياسة، فقد
اشتهـر بكـونه رجـل أعمـال يـدير مجموعـة اقتصاديـة بـارزة، إلى جـانب شغلـه عضويـة مؤسـسات بنكيـة

ية تتحكم في الاقتصاد المغربي. وإدار
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